سورة الأنعام ( 156 ) 
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إعـــراب ( أن تقولوا )
قــول الـفـــراء 

يرى أن ( أن ) في موضع نصب من وجهين : 

الأول : أن العامل أنزلناه ، والمعنى أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل 0 

الثاني : أن يكون مفعولا به لـ ( اتقوا ) والمعنى : واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا ، أي اتقوا قولكم 0 (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في إعراب الآية ثمّ رجح القول الأول الذي ذكره الفراء فقال : " وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نصب ( أن ) لتعلقها بالإنزال لأن معنى الكلام : وهذا كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 0 " (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن ، 1 / 366 ، وجامع البيان ، للطبري ، 10 / 6 0 
(2) جامع البيان ، 10 / 6 0 
الــدراســـة
اختلف المفسرون والنحويون في التوجيه الإعرابي لـ( أن تقولوا ) والعامل فيها ، ويمكن إجمال ذلك في قولين : 
القـول الأول 

     أنه مفعول  لأجله 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في العامل والتقدير كما يلي : 

1- العامل قوله ( ثم آتينا موسى الكتاب ) والمعنى : ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن كراهية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 0 وهذا قول الأخفش (1) 

2- العامل مقدر ، دلّ عليه ( أنزلنا )  الملفوظ بها ، والتقدير : أنزلناه أن تقولوا 0 
قال به أبو حيان ، والسمين ، وأبو السعود ، والشهاب ، والألوسي (2)  وهذا ظاهر قول الزجاج ، والنحاس في إعرابه ، ورجحه في معانيه (3) واقتصر عليه الزمخشري ، و العكبري ، والبيضاوي ، وابن جزي (4)  وذكره الباقولي ، والنسفي ، والنيسابوري ، والسمرقندي ، والأنباري ، وابن الجوزي (5) 

3- العامل ( أنزلناه ) المذكور ، والمعنى : وهذا كتاب أنزلناه مبارك كراهية أن تقولوا 0 وهذا اختيار ابن عطية (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 187 0 جامع البيان ، للطبري ، 10 / 6 0 
(2) ينظر البحر المحيط ، 4 / 457 ، الدر المصون ، 3 / 222 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، 3 / 201 ، حاشية الشهاب ، 4 / 231 ، روح المعاني ، 4 / 303  
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 307 ، إعراب القرآن ، 2 / 108 ، معاني القرآن ، 1 / 365 0 
(4) ينظر الكشاف ، 2 / 78 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 428 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 190 ، التسهيل ، 2 / 27 0 
(5) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 460 ، مدارك التنزيل ، 1 / 518 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 260 ، بحر العلوم ، 1 / 513 ، زاد المسير ، 479 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز ، 677 0 
4- أن العامل ( أنزلناه ) المذكور ، والتقدير : وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا أو لأجل أن لا تقولوا 0 
وهذا أحد قولي الفراء ، ورجحه الطبري (1) 
وذكره ابن الأنباري ، والباقولي ، والنسفي ، والنيسابوري ، والبغوي وابن الجوزي (2) واقتصر عليه ابن كثير (3) ونسب هذا القول للكوفيين القرطبي وتبعه الشوكاني (4) 

5-  وذهب ابن عاشور إلى أن ( أن تقولوا ) في موضع التعليل لفعل (أنزلناه ) على تقدير لام التعليل المحذوفة ، والتقدير : لأن تقولوا أي لقولكم ذلك في المستقبل وتوقع وقوعه 0 (5) 

القـول الثاني  

  إن قوله ( أن تقولوا ) مفعول به 0 

  والقائلون بهذا اختلفوا في العامل :

قيل : إن العامل مضمر دلّ عليه ما قبله ، والتقدير : واتقوا أن تقولوا : ومعنى الآية فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون واتقوا أن تقولوا 0 

وهذا القول نسبه الطبري لبعض الكوفيين ، وصرح البغوي بأنه      للكسائي (6)
وقيل : العامل قوله ( واتقوا ) والمعنى : واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا لأنه لا حجة لكم فيه 0 

وهذا أحد قولي الفراء ، وذكره النحاس ، والواحدي ، والرازي ، والشوكاني 0 (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 1 / 366 ، جامع البيان ، 10 / 6 0 

(2) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  ، 1 / 296 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 460 ، مدارك التنزيل ، 1 / 518 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 260 ، معالم التنزيل ، 452 ، زاد المسير ، 479 0 
(3) ينظر تفسير القرآن العظيم ، 2 / 179 0 
(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 144 ، فتح القدير ، 459 0 
(5) ينظر التحرير والتنوير ، 8 / 179 0 
(6) ينظر جامع البيان ، 10 / 6 ، معالم التنزيل ، 452 0 
(7) ينظر معاني القرآن ، 1 / 366 ، إعراب القرآن ، 2 / 108 ، الوسيط ، 2 / 339 ، مفاتيح الغيب ، 14 / 5 ، 6 ، فتح القدير ، 459 0 
المناقشة والترجيح
مناقشة القول الأول ( قول الأخفش ) 

هذا القول بعيد جدا عن معنى الآية ومقصودها ، وأذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بهذا القول : 

1 - أن هذا القول بنصه في معاني القرآن ، وكذلك في جامع البيان 0 

2-  لم يتعقب الطبري هذا القول ، 

3- لم أجد من تعقب الأخفش في هذا القول 0 

4- قد يكون لهذا القول وجاهة قصر فهمي عن إدراكها 0 

مناقشة من قال إن العامل ( أنزلناه ) المذكور 0 

قال أبو حيان : " ولا يجوز أن يكون العامل ( أنزلناه ) هذه الملفوظة بها للفاصل بينهما وهو ( مبارك ) الذي هو وصف لـ ( كتاب ) أو خبر عن هذا فهو أجنبي من العامل والمعمول 0 " (1)  
التــرجيــح

إذا استثني القول الأول فالأقوال الأخرى لها وجاهة ، وبعضها أقوى من بعض ، وهنا ظهر لي قول لعلّ له وجاهة ، وهو أن يكون قوله ( أن    تقولوا ) بمعنى لئلا تقولوا ، والعامل فيه مقدر دلّ عليه ( أنزلناه ) المذكور والمعنى : وهذا كتاب أنزلناه مبارك 00 وأنزلناه لئلا تقولوا 0 
وسبب وجاهة هذا القول ما يلي : 

1- لما سبق تقعيده في ( أن ) والفعل المستقبل بعدها ، وأن قول الكوفيين في هذا أرجح لاطراد القاعدة وعدم التقدير 0 

2- أن تعلق ( أن تقولوا) بـ ( أنزلنا ) أظهر في مراد الآية كما ذكر    الطبري 0 
3- في هذا القول خروج من الاعتراض الوارد عند أبي حيان 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (1) البحر المحيط ، 4 / 257 0   
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